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اللاجئون والمدينة: الخطة الحضرية الجديدة لموئل الأمم المتحدة 
رافائيل باير وياسمين فريتسشه

ينبغي إدراج الحماية الخاصة للاجئين والنَّازحين داخلياً ضمن سياسات الإسكان القُطرِيَّة.

رغـــم أن الخطـــة الحضريـــة الجديـــدة لبرنامـــج الأمـــم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشريـــة )موئـــل الأمـــم المتحـــدة( 
تتبنـــى لغـــة حقـــوق الإنســـان وتشـــير باســـتمرار إلى مبـــدأ 
عـــدم التمييـــز »بغـــض النظـــر عـــن وضـــع هجرتهـــم«، 
1 خلافـــاً للخطـــة الســـابقة )موئـــل 2(، تطالـــب الخطـــة 

ـــا  ـــا م ـــة لكنَّه ـــى المدين ـــين ضمـــن بن ـــين الحضري ـــاج اللاجئ بإدم
ــذ.  ــات التنفيـ ــر إلى آليـ ــة تفتقـ ــير ملزمـ ــة غـ ــت وثيقـ زالـ

وفي أثنـــاء التحضـــيرات للموئـــل الثالـــث )مؤتـــر الأمـــم 
المتحـــدة المعنـــي بالإســـكان والتنميـــة الحضريـــة المســـتدامة 
الـــذي عقـــد في أكتوبـــر/ تشريـــن الأول 2016( تشـــارك 
اللاجئـــين  المتحـــدة لشـــؤون  الأمـــم  كل مـــن مفوضيـــة 
ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان ومنظمـــة 
الأمـــم المتحـــدة للهجـــرة )المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة( 
بطـــرح ورقـــة مناقشـــة تؤكـــد أهميـــة المناطـــق الحضريـــة 
في حمايـــة اللاجئـــين. 2 بمـــا أنَّ غالبيـــة اللاجئـــين والنَّازحـــين 
داخليـــاً يعيشـــون في المناطـــق الحضريـــة، تقـــر الخطـــة 
ـــن  ـــوني بالمهاجري ـــتراف القان ـــف الاع ـــي تكتن ـــدات الت بالتعقي
ـــبَّق  ـــشرط مُس ـــوني ك ـــع القان ـــح الوض ـــة من ـــين وبأهمي واللاجئ
ـــة  ـــود حال ـــة وج ـــتنتجت الورق ـــما اس ـــاعدة. ك ـــة والمس للحماي
ـــة  ـــرة الوطني ـــات الهج ـــات وسياس ـــين البلدي ـــام ب ـــن الانفص م
وناقشـــت أهميـــة تضمـــين التطويـــر والتخطيـــط الحـــضري 
ـــير  ـــن توف ـــات م ـــين البلدي ـــين في تك ـــة باللاجئ ـــا المتعلق للقضاي
الخدمـــات بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع القانـــوني. ومـــع 
ــات  ــير الخدمـ ــلى توفـ ــة عـ ــوة الورقـ ــصر دعـ ــك، لا تقتـ ذلـ
ـــاً  ـــز أيض ـــا ترك ـــان وإنم ـــوق الإنس ـــلى حق ـــمٍ ع ـــجٍ قائ ـــق نه وف
عـــلى تخطيـــطٍ أقـــوى لتحـــركاتِ الســـكانِ ضمـــن مســـتوى 

ــات.  البلديـ

 وتنـــص المـــادة 2٨ مـــن الخطـــة الحضريـــة الجديـــدة عـــلى 
ـــو  ـــكان نح ـــن الس ـــير م ـــدد كب ـــه ع ـــم أنَّ توج ـــلي: »رغ ـــا ي م
ــادر  ــو قـ ــة، فهـ ــات متنوعـ البلـــدات والمـــدن يطـــرح تحديـ
ــة  ــهاماتٍ اجتماعيـ ــة إسـ ــاة الحضريّـ ــب للحيـ ــلى أن يجلـ عـ
أنفســـنا  نلـــزم  ونحـــن...  معتـــبرة  وثقافيـــة  واقتصاديـــة 
ــن  ــل تكّـ ــر عمـ ــع أُطـ ــة في وضـ ــلطات المحليـ ــم السـ بدعـ
ــط  ــزز الروابـ ــن وتعـ ــة للمهاجريـ ــاهمة الإيجابيـ ــن المسـ مـ

ــة.« ــة- الحضريّـ الريفيـ

فقـــط ضمـــن  واحـــدة  اللاجئـــين كجماعـــة  إدراج  لكـــنَّ 
قائمـــة أكـــبر مـــن الأنـــواع المختلفـــة مـــن الفئـــات الســـكانية 
’المســـتضعفة‘ يؤكـــد عـــلى افتقـــار الخطـــة إلى المشـــاركة 
ـــين، إذ  ـــين والنازح ـــة باللاجئ ـــات الخاص ـــع الاحتياج ـــددة م المح
إنّ كل مـــا يشـــير إلى اللاجئـــين والنازحـــين يفتقـــر إلى المـــادة 
الرئيســـية التـــي تدعـــو للوصـــول إلى المـــأوى والخدمـــات 
العامـــة، بمـــا في ذلـــك عبـــارة: » بغـــض النظـــر عـــن حالـــة 
هـــت منظـــمات المجتمـــع  ترحيلهـــم«. فضـــلًا عـــن ذلـــك، وجَّ
ــال  ــا حـ ــا حالهـ ــاس أنَّهـ ــلى أسـ ــة عـ ــاداً للخطـ ــدني انتقـ المـ
الخطـــة التـــي ســـبقتها غـــير ملزمـــة قانونيـــاً وتفتقـــر إلى أي 
ــاركة  ــم مشـ ــتقلّين. ورغـ ــد المسـ ــم والرصـ ــارة إلى التقييـ إشـ
كثـــير مـــن الحكومـــات في الموئـــل الثـــاني والثالـــث، كان 
ـــول  ـــا لحل ـــع تفضيله ـــكك م ـــه التش ـــا يعتري ـــير منه ـــف كث موق

ــمات. المخيـ

ـــاً  ـــع جانب ـــأن تض ـــات ب ـــن الحكوم ـــد م ـــاع مزي ـــل إقن ـــن أج وم
شـــكوكها نحـــو اللاجئـــين الحضريـــين والسياســـات الحضريّـــة 
الشـــاملة هنـــاك حاجـــة ملحّـــة لمزيـــدٍ مـــن المبـــادرات 
ـــؤون  ـــدة لش ـــم المتح ـــامية للأم ـــة الس ـــين المفوضي ـــة ب التعاوني
ــة  ــياق الأزمـ ــا في سـ ــدة. أمـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــين وموئـ اللاجئـ
ــزاً  ــان تركيـ ــدة في لبنـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــز موئـ ــورية، ركـ السـ
متزايـــداً عـــلى قضايـــا اللاجئـــين الحضريـــين والمـــأوى خـــلال 
ــة  ــن مفوضيـ ــت كل مـ ــما تولّـ ــابقة. كـ ــوام السـ ــة أعـ الأربعـ
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين وموئـــل الأمـــم المتحـــدة 
ــا  ــاول قضايـ ــة مشـــتركة تتنـ ــة إلى شركاء آخريـــن دراسـ إضافـ
ـــسري.  ـــير الق ـــر التهج ـــان وأث ـــة في لبن ـــكان والأرض والملكي الإس
3 وتنتقـــد الدراســـة تركيـــز الجهـــات الإنســـانية عـــلى جانـــب 

ـــو إلى  ـــما تدع ـــد، ك ـــير الأم ـــأوى قص ـــق بالم ـــما يتعل ـــت في الوق
اتبـــاع نهـــج أكـــثر توجهـــاً نحـــو التنميـــة. وتجسّـــدَ التعـــاون 
ـــة  ـــا، إذ وقّعـــت كل مـــن المفوضي ـــين الهيئتـــين في كيني ـــق ب الوثي
الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين وموئـــل الأمـــم 
ــزت  ــوز 2016. وركّـ ــو/ تـ ــم في يوليـ ــرة تفاهـ ــدة مذكـ المتحـ
ـــين  ـــد ب ـــاون الجدي ـــة للتع ـــات الرئيســـية التابع إحـــدى المشروع
الهيئتـــين عـــلى تطويـــر وتنفيـــذ التخطيـــط المـــكاني وتصميـــم 
ـــا.4  ـــة توركان ـــدة في مقاطع ـــتوطنة الجدي ـــة للمس ـــة التحتي البني
ـــبرتي كلا  ـــين خ ـــع ب ـــذا يجم ـــاً كه ـــاف، إنّ تعاون ـــة المط وفي نهاي

الهيئتـــين ويقـــدم نموذجـــاً يُرجَـــى اتباعـــه. 
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توفير المأوى وسيادة الدولة في كاليه 
مايكل بويل

انتهجت الحكومة الفرنسية في توفيرها للمأوى لسكّان كاليه المهاجرين خلال السنوات العشرين الأخيرة 
سياسة غلَّبَت أولوياتها تأكيد سلطة الدولة على التخفيف من المعاناة الإنسانية. وما زال ذلك التأكيد قائماً 
في السياسات التي أُقِرتّ عامَي 2015 و2016 التي تضمنت هدم المأوى غير الرسمي مقابل توفير مأوى 

بديل وأساسي.

ــجلين في  ــير المس ــن غ ــن المهاجري ــيرة م ــداد الكب ــتجابةً للأع اس
مينــاء كاليــه الشــمالي، شــدّدت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة 
الحمايــة عــلى الحــدود وأحكمــت رقابتهــا عــلى دخــول المهاجرين 
ــرّ  ــلى م ــه. وع ــأوى الموجــود في أول نقطــة مجــاورة لكالي إلى الم
عشريــن عامــاً، اتّبعــت الحكومــات الفرنســية نمطــاً محــدداً 
ــل في التذبــذب بــين توفــير المــأوى  للتعامــل مــع المهاجريــن تثّ
أو الطــرد المبــاشر أو إعــادة النقــل القــسري. كــما فُتِحَــت مراكــز 
ــمَّ  ــن ث ــوّ وم ــمات بالنم ــمِحَ للمخي ــت، وسُ ــم أغُلقَ ــتقبال ثُ الاس

ــت.  أزيل

وبحلــول ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، أمــر وزيــر الداخليــة 
الفرنــسي بهــدم المــأوى غــير الرســمي الــذي كان يُعــرفَ ’بالغابــة‘ 
ونقــل ســكّانه المهاجريــن الذيــن بلــغ عددهــم ســتة آلاف 
ــين خــلال  ــة عــلى مرحلَتَ ــرت الغاب شــخص إلى مــكان آخــر. ودُمّ
ــين إلى مرفــق  ــد نقــل الُمجلَ ــة الأولى، أعُي ــة أشــهر. في المرحل ثماني
ن مــن حاويــات شــحن أعيــد  مؤقــت شُــيّد قــرب المخيــم وتكــوَّ
ــن  ــن المهاجري ــير م ــار كث ــما اخت ــواء. بين ــات الإي ــا لغاي ترتيبه
ــذي كان  ــأوى ال ــن الم ــي م ــف المتبق ــش في النص ــال للعي الانتق
قائمــاً في ذلــك الوقــت. أمــا في المرحلــة الثانيــة، اســتخدمت 
شرطــة مكافحــة الشــغب الغــاز الُمسَــيِّل للدمــوع ومدفــع الميــاه 
والرصــاص المطاطــي لطــرد كل مــن في المــأوى بمــن فيهــم ســكّان 

ــات.  ــق الحاوي مرف

ومــا فتئ المســؤولون يســتخدمون اللغة الإنســانية في تســويغاتهم 
المســتمرة لتوفــير المــأوى للمهاجريــن في كاليــه ومــن ثَــمَّ تدمــيره، 
إذ استشــهدوا بــتردي الظــروف المعيشــية لســكان المخيــم. ومــع 
ذلــك، كانــت ’اســتجابة الدولــة الإنســانية‘ لتلــك الظــروف التــي 
عاشــها مخيــم الغابــة عــام 2016 متمثلــة بطــرد عــدة آلاف مــن 
النــاس بالقــوة وباســتخدام العنــف علــمًا أنّ نصفهــم كانــوا ممّــن 
رأوَا بيوتهــم تُهــدَم أمــام أعينهــم مرتّــين وأعُيــد إســكانهم مؤقتــاً 
ــن  ــانية م ــة الإنس ــير الدولي ــي المعاي ــحن لا تراع ــات ش في حاوي
ــكن  ــأوى س ــن م ــاف ضم ــة المط ــم في نهاي ــادة توطينه ــل إع أج
ــه  ــين علي ــه مفضّل ــن مغادرت ــن المهاجري ــير م ــار كث ــد اخت كان ق

النــوم في الشــوارع. 

ــة الفرنســية. فعــلى  ــة سياســة الدول ــما تحــدّى معســكر الغاب ك
الرغــم مــن حصــول الســكان المهاجريــن عــلى الإذن لإشــغال 
الموقــع في كاليــه، مثّــل إقامــة مخيــم مســتقل شــبه دائــم ليضــم 
ــلطة  ــاً لس ــخاص تحدي ــن الأش ــدّة آلاف م ــام 2016 ع ــول ع بحل
الدولــة. ورغــم أن ســكّان المعســكر عاشــوا ظروفــاً في غايــة 
الصعوبــة، فقــد امتلكــوا فرصــة التــصرف بحريــة كــما لــو أنّهــم 
مواطنــون وهــذا مــا لم يكــن منســجمًا مــع وضعهــم كمهاجريــن 
ــة  ــة الدول ــا، جــاءت رغب ــن هن ــة. وم ــدى الدول ــير مُســجّلين ل غ
في تدمــير المخيــم وإعــادة دمــج ســكانه في نظــام الهجــرة. وكان 
قــرار إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة توطــين ســكانه داخــل مــأوى 
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